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محاضرة الثامنة: الثورة التحريرية قطيعة أم استمرار؟
تعني الثورة اصطلاحا، إحداث تغيير جذري للمجتمع في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أي تفكيك البنيات التقليدية للمجتمع وإعادة بناء علاقات اجتماعية جديدة تتجاوب ومتطلبات التغيير المنشود.

‘ذا نظرنا إلى مختلف الثورات التي شهدها التاريخ المعاصر كالثورات الروسية والصينية أو الفيتنامية، لوجدناها قائمة على أسس اجتماعية واقتصادية، تهدف إلى تقويض أركان الأنظمة الاجتماعية العتيقة وبناء مشروع مجتمع جديد في إطار الفلسفة المادية الماركسية، لكن هل الثورة هذا المفهوم تنطبق على الحرب الشعبية في الجزائر سنة 1954 إلى 1962؟.

إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة النظام الاستعماري العنصرية، علىى ابتلاع الآخر، وهضم كلل الحقوقق المادية والمعنوية، أوجدنا أن الحرب التحريرية هي ثورة، لأنها تعمل على قلب وتصفية النظام الاستعماري وإقامة مشروع مجتمع جديد.

لكن، إقامة وبناء هذا المجتمع يفرض العودة إلى الذات، أي انقلاب داخلي على المجتمع أولا، من خلال القضاء على الأطر الاجتماعية والذهنيات السائدة. هذا يعني وجود برنامج نحو الماضي وأطره الاجتماعية، التي أعاقت وتعيق الديناميكية الاجتماعية وعملية التطور، لأن ماضي الجزائر لم يتبلور كله في إطار استعماري. ولمعرفة طبيعة هذه الثورة ومدى تأثيرها على المجتمع الجزائري وما هو حجم القطيعة التي أحدثتها مع ممارسات الماضي، سوف ندرسها في هذا المبحث من خلال النظر إلى العناصر التالية.:

- القاعدة الاجتماعية للثورة الجزائرية.

-الأسس الإيديولوجية.

- ممارسة السلطة داخل أجهزة الثورة.

أولا) القاعدة الاجتماعية للثورة الجزائرية:
إن الثورة التحريرية ، ومن خلالها جبهة التحرير الوطني، كمنظمة سياسية وعسكرية رغم إحداثها القطيعة مع السياسة الشعبوية لحزب الشعب، وأعطت الشعب في قيام دولة مستقلة، إلا أنها لم تستطيع إحداث القطيعة الجذرية بين ممارسة جبهة التحرير الوطني وحزب الشعب، لأنها في مسيرة الفاعلين فيها للسيطرة على السلطة، حققت جبهة التحرير الوطني انحرافها، مما ساعد بروز الشخصية التحكمية التي هي أساس الدكتاتورية السياسية وتغييب الديمقراطية في صفوف مناضليها.

ولمعرفة طبيعة هذه المنظمة وتحليل مسارها، يجب التقصي –أولا وقبل كل شيء- عن الطبيعة الاجتماعية والأصول الطبقية التي تنحدر منها التركيبة البشرية، التي أنتجت هذه المنظمة. لأن كل تنظيم سياسي ما هو في النهاية إلا انعكاس الفاعلين الذين يتشكل منهم. سوف ندرس القاعدة الاجتماعية للثورة التحريرية من خلال خمسة مستويات أساسية كان لها دور بارز في مسار الثورة، وامتدت تأثيراتها حتى إلى الدولة المستقلة:

1- القادة التاريخيون

2- القادة العسكريون.

3- الإطارات

4 الضباط الفارين من الجيش الفرنسي.

5- الجنود البسطاء.

1) لقادة العسكريون:
نفصد بالقادة التاريخيون، الهيئة التنفيذية التي أسفر عنها اجتماع 22، الذي قرر انطلاقة الثورة المسلحة. وهم رؤساء المناطق (مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، كريم بلقاسم، بيطاط، العربي بن مهيدي) والمنسق الوطني، محمد بوضياف ، إضافة إلى الوفد الخارجي من (أحمد بن بلة، محمد خيضر، والحسين آيت أحمد).

سوف نقوم بدراستهم، بالتعرض إلى أصولهم الاجتماعية، مكانتهم الاقتصادية والثقافية وأصولهم السياسية.

من حيث معد أعمارهم يتراوح بين 27 و42 يسنة في 1954 وهذا شيء طبيعي لأن الشباب هم الأكثر تحمسا للمغامرات والعمل الثوري بفضل ديناميتهم ونشاطهم.

- ترجع أصولهم الاجتماعية إلى الريف، باستثناء ديدوش مراد الذي ولد في مدينة الجزائر، لكن عائلته أصولها ريفية من منطقة القبائل.

- كانوا من الريف ولكن ليسوا من الفئات المنعدمة، بل أغلبيتهم ينتسبون إلى فئة الأعيان، مثلا الحسين آيت أحمد وأحمد بن بلة وبن مهيدي ينتمون إلى عائلة من الطرق الصوفية، أما محمد بوضياف فينتمي إلى عائلة من الخيم الكبيرة (الأجواد) من المسيلة، مصطفى بن بولعيد من منطقة اريس بباتنة، اكتسب مكانة اجتماعية بفضل نجاحه الاقتصادي. أما كريم بلقاسم عملت عائلته مع النظام الاستعمار، كان أبوه شرطي بلدي ثم عين "قايد" في منطقة القبائل. باستثناء رابح بيطاط ومحمد خيضر اللذان كانا عاملين وينحدران من الفئات المعدمة.

إن هذه المجموعة لم تكن تنتمي إلى طبقة اجتماعية، حسب المفهوم الماركسي وإنما كانوا يشتركون في حصولهم على مكانة اجتماعية حسب ماكس فيبر.

في المجتمع كان فيه 85% من الأطفالغير متمدرسين، فإن المستوى الدراسي لهؤلاء القادة كان فوق المستوى الوطني، مثلا: آيت أحمد ومحمد بوضياف لهما مستوى ثانوي، ديدوش مراد ، ابن مهيدي وبن بلة لهم مستوى متوسط أما مصطفى بن بولعبيد، محمد الخيضر، رابح بيطاط وكريم بلقاسم فمستواهم ابتدائي.

من حيث انتمائهم السياسي السابق، كلهم تربوا في المدرسة النضالية الحرجة انتصار الحريات الديمقراطية، في المنظمة الخاصة على وجه الخصوص.

لكن إذا قارناهم مع الجيل الأول من مناضلي نجم شمال إفريقيا، الذي عاش في فرنسا واحتك مع الحركات اليسارية، وتبلورت لديه ثقافة سياسية صلبة. فإن هؤلاء الثادة، كانت نظرتهم للمجتمع متأتية أساسا من التجربة المعاشة ومن المخيال الاجتماعي للطبقات الشعبية لا يأخذون من الحركة العمالية إلا نمط التنظيم، عاشوا حياة السرية وملاحقات النظام الاستعمارين كانوا يرفضون التعاون مع المؤسسة الاستعمارية، ولا يؤمنون إلا بالعنف المسلح لحل المشاكل السياسية.

 إن هذه المكانة الاجتماعية المتميزة للقادة التاريخيون، تبرز أن تأطير الثورة كان بعيدا عن مستوى الشرائح الاجتماعية المعدومة وجماهير الفلاحين: "حقيقة كانت أجهزة جبهة التحرير وجيش التحرير مراقبة من طرف شريحة ذات أصول ريفية أغلبيتها، لكن ما يميزها عن الجماهير الفلاحية الفقيرة التي تشكل الجزء الأكبر من تشكيلة جيش التحرير الوطني، كونها شريحة تمتلك نصيبا من التعلم". كما أن انتماء أغلب هؤلاء القادة إلى فئة الأعيان، يعتبر منطقيا إذا أخذنا بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية للريف الجزائري، الخاضع للتراتبية التي تجعل من الجماهير الفلاحية لا تخضع إلا للأعيان منها. 

2) قيادة الأركان العسكرية:

نعني بقيادة الأركان العسكرية قواد الولايات واعضاء قيادة الأركان العسكرية من 1954 إلى 1961 وزذللك استنادًا على الدراسة التي قام بها  Gilbert Mayner والتي ارتكزت على عينة من 29 عسكريا تم جمعها وتحليل البيانات المتعلقة بها.

- معدل أعمار الفئة في 1961 كان 36 سنة، هذا ما يفسر سيطرة عنصر الشباب على جيش التحرير الوطني.

الأغلبية منهم ترجع إلى أصول ريفية، نظرا للتركيبة الاجتماعية لحزب الشعب الذي تنحدر منه أغلبية الإطارات والتي يغلب عليها الطابع الفلاحي.

من ناحية المستوى الدراسي هذه العينة ، نلاحظ أنها أقل مستوى من القادة التاريخيين ولكن هذا لا يمنع من وجود مجموعة لهم مستوى عالي وتسجل 72.07% لهم مستوى ابتدائي، 24.13% مستوى ثانوي، 13.08% لهم مستوى عالي (الهواري بومدين، علي كافي، محمد لعموري، يوسف الخطيب).

- الأصول المهنية: تجار ومقاولين صغار 27.6%، عمال 17.2%، حرفيين 10.3% معلمون 13.7%، عسكريون 6.9%، عمال زراعيون 3.4% موظفون 3.4% مهن حرة 3.4% ، طلبة 3.4%، مناضلين محترفين 10.3%.

إن الأصول المهنية لهذه العينة، تبين هيمنة البرجوازية الصغيرة التي تمثل حوالي 41.3%. أما الشريحة الفلاحية التي يضخم الخطاب السياسي دورها، لا تمثل في الحقيقة إلا 

3.4% كعمال زراعيون. هذا راجع إلى إيديولوجية حزب الشعب، التي كانت ترتاب من التيارات الماركسية، ولا تعترف بصراع الطبقات، وتصور الشعب ككتلة منسجمة أي إلى هيمنة البورجوازية الصغيرة على تأطير أجهزة الحزب.

- الأصول السياسية: حركة انتصار الحريات الديمقراطية 69% الاتجاه الديمقراطي للبيان الجزائري 10.3% (محمود الشريف، قايد أحمد، لطفي). جمعية العلماء المسلمين  3.4% (العقيد محمد شعبان)، بدون انتساب سياسي 17.2% (محمدي السعيد، محمد أوالحاج) ـو كانوا شبانا أثنتء اندلاع الثورة (يوسف الخطيب، الهواري بومدين، الرائد عز الدين)

- إن دراسة هذه البيانات تبين هيمنة مناضلي حزب الشعب على التأطير العسكري لجبهة التحرير الوطني مع وجود نسبة لا بأـس بها من الأحزاب السياسية التي انخرطت فيما بعد في الثورة 13.7% إضافة إلى تمكن حوالي 17.2% الغير منتسب سياسيا من التموقع في قيادة الثورة.

- الأصول الجغرافية: الشمال القسنطينيس 27.6%، أوراس، النمامشة 20.7%، القبائل 27.6%، الجزائر 13.8%، القطاع الوهراني 10.03%.

نلاحظ تطابق الأصول الجغرافية مع الانتماءات السياسية السابقة، حيث المناطق التي كانت خاضعة لحزب الشعب تمثل حوالي 76% (الشمال القسنطيني، الأوراس ومنطقة القبائل) 

3) الإطارات: نقصد بهم أعضاء الهيئة المديرة لجبهة التحرير الوطني (مجلس التنسيق والتنفيذ، الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني للثورة الجزائرية) فيدرالية فرنسا. وأخذنا عينة من 87 شخصا تم إحصاؤها من أعضاء هذه الهيئات، وهذا استنادًا إلى دراسة  3.4% Gilbert Mayner السابقة:

- معدل الأعمار في سنة 1961 كان 40 سنة وهذا مؤشر على سيطرة عنصر الشباب على مختلف هيئات جبهة التحرير الوطني.

- المستوى الدراسي: أميون 2.7%، ابتدائي 45.3%، ثانوي 25.3%، عالي 26.7%، هذه النسب تعكس مستوى الثقافي للمجتمع الجزائري، حيث النخبة السياسية لهذا المجتمع 50%، تقريبا، لها مستوى تعليمي ابتدائي، وهذا ما يفسر فقر الخطاب السياسي لهذه النخبة التي بقيت متقوقعة في إطار المخيال الاجتماعي التقليدي، وبعيدة عن ثقافة الأمة والدولة.

- الأصول المهنية: مناضلون محترفون 18.8%، عمال 15.9%، مهن حرة 13%، تجار صغار 11.6%، موظفون 10.1%، معلمون 10.1%، تجار كبار ومقاولون 4.3% عسكريون 4.3%، مزارعون 2.9%، عمال زراعيون 2.9%، حرفيون 29%، إطارات 1.4%، طلبة 1.4%.

إن الأصول المهنية تبين أن هذه العينة موزعة على كل الفئات الاجتماعية، إلا أن البرجوازية الصغيرة تبقى تمثل نسبة معتبرة حوالي 35% وذلك لأن الفئات الميسورة تمكن أبناءها من الحصول على نصيب من التعليم، الذي تتطلبه مناصب المسؤولية والقيادة.  

- الانتماء السياسي السابق: حركة انتصار الحريات الديمقراطية 72.4%، الاتحاد الديمقراطي- للبيان الجزائري 9.2%، العلماء 3.4%، بدون انتماء أو انتماء غير معروف 14.9% فمن خلال الانتماءات السياسية السابقة، نلاحظ استمرار السيطرة لحزب الشعب على هذه الهيئات السياسية. لكن هذه السيطرة كانت للتيار الراديكالي لهذا الحزب. من 63 شخص نابعين لحزب الشعب نلاحظ 72.6%، من أعضاء المنظمة الخاصة-لجنة 22 حوالي 9.2%، المركزيون 3.4 أعضاء آخرون في حزب الشعب 14.9%.

إن هذه السيطرة للتيار الراديكالي الذي لا يؤمن بالحلول العقلانية ويرجع حل المشاكل عن طريق العنف المسلح، يفسر هيمنة العسكري على السياسي في مسار الثورة والذي كانت له امتدادات حتى بعد الاستقلال.

نلاحظ محافظة كل من منطقة القبائل والشمال القسنطيني على مكانتها بالمقابل نشسجل تراجع منطقة أوراس النمامشة 11.5%، هذا راجع ربما، إلى حالة الفوضى التي كانت نعيشها الولاية الأولى،ـ الشيء الذي حال دون تموقعها في دواليب هذه المؤسسات السياسية. كما نلاحظ تدعيم موقع كل من القطاع الوهراني ومنطقة الجزائر.

4) الضباط الفارين من الجيش الفرنسي:
ارتأينا دراسة هذه الفئة من العسكريين، التي قضت فترة معتبرة من مسارها المهني في صفوف الجيش الفرنسي، نظرا للدور الكبير الذي لعبته في ممارسة السلطة السياسية بعد الاستقلال، تنقسم هذه الشريحة إلى فئتين:

- فئة انخرطت في الثورة منذ بداية انطلاقها بصفة عفوية وإرادية ونسجل منهم: عبد الله بلهوشات، التحق سنة 1956. عبد الله العرباوي متخرج من مدرسة شرشسال، الشاذلي بن جديد التحق بعد تسريحه من الجيش الفرنسي سنة 1955، الرائد ادير 1956، الرائد أحمد بن شريف، 1957.

الثانية وتمثل الأغلبية الساحقة من الضباط، كان التحاقهم بجيش التحرير عن طريق مكتب بون بألمانيا، الذي كان مكلفا بالاتصال بالضباط الجزائريين في الجيش الفرنسي، وحثهم على الالتحاق بالجبهة مع وعدهم بالحصول على مكانة في جيش التحرير. نذكر منهم محمد زرقيني، عبد القادر رحماني، خالد نزار، سعيد آيت مسعودان، عبد القادر شابو، المجيد علاهم، العربي بلخير، عباس غزيل، عبد المالك قنايزية، مصطفى شلوفي، محمد العماري...إلخ.

- بعض هؤلاء الضباط تخرجوا من كلية Saint Cyre مثل الطيار سعيد أيت مسعودان الذي يعتبر مؤسس الطيران الجزائري ووزير فيما بعد، أو تخرجوا من مدرسة شرشال مثل العرباوي.

عدد منهم قادم من عائلات تنتمي إلى العيان، غالبا ما كانوا شبابا أدخلوا إلى المدارس العسكرية، كمدرسة الطلبة الضباط الأهالي للجزائر وتونس ببوسعادة، أو مدرسة القليعة كان الاستعمار يهدف لتجنيد أبناء الأعيان في مدارس الضباط، لكي يضمن ولاءهم ومراقيتهم.

أغلب هؤلاء الضباط لا يعرفون المعارك الداخلية، وضعوا أساسا في تأطير وحدات جيش الحدود لمحاربة الأقليمية والتمرد. كلفوا ابتداء من سنة 1960 بمهام تقنية. لم يتربع أي واحد منهم في منصب سياسيين باستثناء أحمد بن شريف الذي كان عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية.

يقدر هؤلاء الضباط بحوالي 50 شخصا. لم تكن تعطى لهم مسؤوليات ميدانية لأنهم كانوا مشتبهين كمن طرف المجاهدين، وحسب زرقيني، فإن العقيد مصطفى بن عودة كان يصفهم "بحزب فرنسا".

لم تكن لأغلبهم أية علاقة بالسياسة، بل كانوا عسكريين محترفين، على عكس العسكريين المناضلين، لهذا استعملهم الهواري بومدين كاحتياط لمواجهة المستقبل. 

من بين هؤلاء الضباط نجد على الأقل 15 وصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة المستقلة (بن شريف، يعيد آيت مسعودان، علاهم عبد المجيد، وعلاهم محمد، عبد القادر شابو، مصطفى شلوفي، محمد زرقيني، عبد الله بلهوشات، الشاذلي بن جديد). وبعد سنة 1992 (العربي بلخير، عباس عزيل، عبد المالك فنايزية، محمد العماري، خالد نزار، حيث أصبحوا كلهم عقداء وجنرلات، ارتبط مصير الجزائر بهم خاصة في العشرية الأخيرة من القرن العشرين.

3) الجنود البسطاء:

ويمثلون قاعدة السلم التراتبي لجبهة التحرير الوطني. ففيدراسة أجراها Gilbert Mayner  على عينة مشكلة من 116 جندي من منطقة القطاع الوهراني، استخرجها من بطاقية أرشيف القوات المسلحة الفرنسية، استنتجت الملاحظات التالية:

- يعتبر 4/5 من العينة عمال أرض أو فلاحين.

- مكن ناحية أصولهم السياسية، نلاحظ أن الأغلبية الساحقة لم يكن لهم أي انتساب سياسي باستثناء 6.9% الذين كانت لهم انتماءات سياسية.

- من ناحية مستواهم الدراسي 64.7% أميون. أما الباقي فلهم معلومات ابتدائية باللغة العربية. 

 من خلال دراستنا للقاعدة الاجتماعية للثورة التحريرية ومن خلال مختلف العينات المبحوثة نستنتج أن: 
- إن قاعدة جيش التحرير الوطني من جنود وفدائيين ومسبلين تنتمي في أغلبيتها الساحقة إلى جماهير الفلاحين المعدومين، لكن تأطيرها والإشراف العسكري والقيادة السياسية تسيطر عليها نخبة البرجوازية الصغيرة، من التجار الصغار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة.

نعتقد أن هذا الانخراط الكبير لشريحة الفلاحين في صفوف الجيش كان بغرض تحقيق تطلعاتهم الاجتماعية، بعدما عانوا من التهميش والفقر.

- الملاحظة الثانية: أن التركيبة البشرية تمتاز بانخفاض مستواها التعليمي والثقافي مما يفسر ضعف الخطاب الذي أنتجته والذي يفتقر إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويجعل أغلب الفاعلين الاجتماعيين متموقعين في القيم الجماعوية التقليدية.

ثانيا: إيديولوجية الثورة التنحريرية:
إن السياسة الاستعمارية المطلقة على الجزائريين بدون استثناء، جعلت استحالة التعايش مع النظام الاستعماري، ومكنت الجزائريين من الوعي بوحدتهم ومصيرهم المشترك. فمقابل الإيديولوجية الاستعمارية المبنية على إلغاء الأمة الجزائرية، ظهرت الوطنية التي عملت على تعبئة كل الموارد لإثبات هذه الأمة. على هذا الأساس تجندت الأحزاب الوطنية –أساسا- حول فكرة تحقيق الاستقلال وليس حول برامج سياسية واقتصادية، عملت على تجميع أكبرؤ قدر من الجزائريين حول الهدف، حيث يصبح الاستقلال هو الطريق الملكي إلى السعادة، الحرية، العصرنة والعدالة الاجتماعية، بما أن الحركة الوطنية، ممثلة في حزب الشعب وسليلته جبهة التحرير الوطني، تدعي أنها تمثل كل الشعب الجزائري بكل شررائحه الاجتماعية، فإنها ترفض وجود طبقات اجتماعية متناقضة المصالح داخل المجتمع، وأن الطبقة الاجتماعية الوحيدة هي الشعب في كليته.

تأكد هذا من خلال دراستنا للتركيبة الاجتماعية للثورة التحريرية، حيث أن كل الفئات الاجتماعية شاركت في الثورة، وإن كان يغلب على تركيبتها البشرية العنصر الريفي ذو الأصول الفلاحية. من هنا جاء الخطاب السياسي، الذي أنتجته هذه الثورة. ليلبي مطالب كل هذه الشرائح الممثلة في الثورة: من حرية ومساواة التي تطالب بها البرجوازية، إلى الورع الديني إلى الإصلاح الزراعي لتمين جماهير الفلاحين، عصب هذه الثورة. إلى العلم والتكنولوجيا كعامل أساسي للتطور والعصرنة.

إذا كانت الإيديولوجيا هي نسق من الأفكار المترابطة منطقيا والمنسجمة علميا، فإن الخطاب المسوق من طرف النخبة السياسية للثورة التحريرية، يعطينا انطباعا عن شعارات مجمعة وغير منسجمة في أغلب الأحيان، اكثر من الانطباع عن برنامج سياسي وإيديولوجي. إن هذه الشعارات الغير متجانسة، تجعل من رفض الاستعمار العامل الوحيد لدى يحقق الانسجام، أما التناقضات الاجتماعية فتم تأجيلها إلى حين.

إن اعتبار الاستقلال كغاية في حد ذتاته، يجعل المجتمع أو الكيان السياسي المراد إنجازه غير محدد المعالم، والمستقبل لمجرد أحلام وردية، هذا يعني أن الغاية كانت واضحة لكن الوسائل الموصلة إليها والتي تؤلف برنامجا بذاته لم تكن منتظمة في نسل مترابط منطقيا موافق للتحقيق العلمي.

يرجع هذا إلى أن مفجري الثورة قاموا بعمل تطوعي، هذه التطوعية أوجدت الإرادية في النشاط.

إن الإدارية –التي هي موقف أخلاقي يلح على ضرورات الحياة والعمل ألأكثر من المبادئ النظرية –كانت سبب إهمال الإيديولوجيات التي كانت نتيجتها عدم الانسجام بين مختلف الفاعلين في الساحة السياسية، وبفاء مشروع المجتمع المنشود مبهما وبدون معالم وقد  حدر فرانز فانون من هذا الفقر الإيديولوجي الذي تتخبط فيه المجتمعات الإفريقية المكافحة من أجل الاستقلال: " بالنسبة لي كلما توغلت في الثقافات والدوائر السياسية كلما ففرضت الحقيقة نفسها على  وهي أن الخطر الكبير الذي يواجه إفريقيا هو غياب الإيديولوجية"

أما على مستوى الثورة الجزائرية، فإن غياب الإيديولوجية يرجع إلى العوامل التالية: 

كان الهدف الأساسي، هو تحطيم النظام الاستعماري وتحقيق الاستقلال.

- على خلاف الثورات الأخرى كالتوراة الروسية والصينية أو الفيتنامية فإنه في هذه البلدان كان الصراع داخليا –أساسا- بين طبقات اجتماعية متناقضة، بينما غب الجزائر فغن الملكية الأساسية للأرض كانت في يد المستعمرين الفرنسيين. ولهذا فإن استرجاع هذه الأراضي لا ينفصل على السيادة الوطنية عن الإقليم.

- لا توجد في الجزائر قوى سياسية متعاونة مع الاستعمار بصفة واعية وباقتناع إيديولوجي. مما جعل إٍرادة العودة إلى الذات لتصفية القوى المتعاونة مع الاستعمار غائية.

- إن غياب ذهنية التيار الراديكالي الذي هيمن على مجريات الحرب التحريرية، والذي يقيم بالنسبة، راجع إلى ذهنية التيار الراديكالي الذي هيمن على مجريات الحرب التحريرية، والذي يقيم الاستراتيجية والتكتيك انطلاقا من منظور عسكري بحث. كانت السياسة والأفكار بالنسبة لهم مجرد تضييع للوقت أي مجرد بوليتيك Boulitik، أي كذب ونفاق.

وأحسن من عبر عن هذا التوجه، هو الرائد لخضر بورقعة أحد الضباط الولاية الرابعة، الذي قال أنه لما سمع لأوّل مرة كلمة إيديولوجيا، ظن أن سلاح صنعته فرنسا: "حدث في السنوات الأولى للثورة أت تعرفت على المجاهد محمد تقية، إلا أن أحد قدماء الحركة الوطنية نصحني بأن لا أكمله لأنه ماركسي يحمل إيديولوجية "... فاستغربت وسألت المناضل وهل هذه الإيديولوجيا سلاح صنعته فرنسا؟ّ"

في اعتقادي، إن هذا الجهل بالإيديولوجيا يجد جذوره في المجتمع الجزائري الذي يتمفصل حول قيم الجماعة، المرتكزة أساسا على مبدأ التضامن العضوي والإجماع الوحدوي. 

إن جبهة التحرير هي أولا وقبل كل شيء هيئة جماعوية، يجب على الأفراد أن يذوبوا في الجماعة خلف زعمائهم الطبيعيين: "إن جبهة التحرير واحدة وجيش التحرير الوطني واحدة الشعب الجزائري الذي منحهما الوجود يجب أن يكون كذلك واحد يجب أن يكون خلف قادته."

إن الاتهام الموجه لعبان رمضان هو إحداث شرخ في وحدة الجماعة، بتفريقه بين العسكري والسياسي، لهذا فإن اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي انعقد في القاهرة 1957، ألغى مقررات مؤتمر الصومام، بدعوى أن كل الإخوة المشاركون في النضال متساوون، السياسي مثل العسكري.على كل حال. فإن جبهة التحرير الوطني تتميز بخطأين متناقضين:

* الأول خطاب مكتوب باللغة الفرنسية عادة يتميز بالطابع الحداثي العصراني، يغلب عليه التحليل الماركسي، فهو من جهة موجه إلى الاستهلاك الخارجي ولطمأنة حلفاءء الجزائر، خاصة الدول الاشتراكية، بتأكيد أن الجزائر ثورة اجتماعية، تهدف إلى إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي لفائدة الشرائح المسحوفة. ومن جهة أخرى هو تعبير عن أحلام مجموعة من المثقفين الوطنيين، دفعتهم الحرب التحريرية إلى استعمال أكثر فأكثر التحليل الماركسي، لأنه هو الوحيد الذي يقدم أطروحات نقدية تجاه النظام الاستعماري.

هؤلاء المثقفون الذي أشرفوا على تحرير مختلف مواثيق الثورة الجزائرية أمثال (مصطفى الأشرف، عمر أزقان، رضا مللك ومحمد حربي...)

يتجلى هذا الخطاب في مواثيق الثروة الجزائرية كأرضية الصومام، برنامج طرابلس وبعض الكتابات في الصحف خاصة جريدة المجاهد.

- أما مؤتمر الصومام، رغم غلبة العملية التنظيمية لمؤسسات الثروة على هذا النص، إلا أن هناك بعض الإشارات ذات التوجه الماركسي للرؤية الاجتماعية المستقبلية للجزائر، على سبيل المثال نص على "رفض فكرة الدولة الالثيوقراطية " وعلى الإصلاح الزراعي المرتكز على استرجاع الأراضي من المستوطنين وتوزيعها على الفلاحين.

في الحقيقة تعتبر أرضية: الصومام بهذا البعد الاجتماعي الإيديولوجي وإن كان محتشما –تعبيرًا عن القوى الحضرية، التي انخرطت في الثورة حديثا، خاصة التيار الشيوعي، من خلال أحد قادته، عمار أوزقان؟ الذطي كان من المحررين الأساسيين لهذه الوثيقة التي طبعها بتصوراته الخاصة، والتي لا تعبر –بأي حال من الأحوال- عن القوى الأساسية للثورة، الشيء الذي جعل القاعدة العسكرية وبعثة الخارج بقيادة أحمد بن بلة تعارض مقررات الصومام معارضة شديدة وتصفها بانحراف للثورة.

 أما برنامج طرابلس، فقد أريد له أن يكون تحليلا ماديا –لكلل مظاهر الحياة في المجتمع الجزائري لسنة 1962: "ضرورة خلق فكر سياسي واجتماعي يتغذى من المبادئ  العلمية ومحاربة العادات والعقليات المغلوطة والتأكيد على أهمية بروز مفاهيم جديدة للثقافة" 

إن برنامج بهذا المستوى من التحليل الأكاديمي، ورغم مصادقة المجلس الوطني للثورة غليه بالإجماع –فإنه من الأكيد أن أغلب المؤتمرين لم يفهموا محتواه. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مستوياتهم الدراسية. كما أن جو المؤتمر كان متوترًا، لأن الكل كان على الأعصاب ينتظر عملية توزيع المسؤوليات وتقسيم الغنائم في الدولة المستقلة الجديدة والتي لم يتم الاتفاق عليها وانتهى المؤتمر بأزمة سياسية معروفة.

إن هذا الخطاب الحداثي، رغم أهميته في بلورة وعي جديد، إلا أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار واقع المجتمع الجزائري ومستوى تطوره، لوجدنا أن أصحابه كانوا يعزفون خارج السرب. لأن منظومة التمثلات والقيم المقترحةـ إذا لم تكن مندمجة مع الوسط الاجتماعي الذي يستوعبها، فالفشل مصيرها المحتوم، وهذا مصير كل القرارات الاجتماعية التي تبنتها الدولة الجزائرية بعد الاستقلال.

أما الخطاب الثاني فهو الأهم، لأنه موجه إلى الجماهير الشعبية ويغبر بصورة فعلية عن الوسط الاجتماعي الذي أنتجه، أنه خطاب يتموقع ضمن قيم الجماعة التي تحمل لاشعورية طابع المقدس. ومن خصائصه:

- خطاب انفصالي يهدف إلى إقصاء الطرف الآخر (أي فرنسا) وتصوير المجتمع الجزائري ككيان واحد لا يشوبه أي خلاف، وجوده أولى علي غير ما يتصوره الاستعمار.

- ارتباط الوثيق بالدين الإسلامي، وتمجيده للعصور الذهبية للتاريخ العربي الإسلامي، ومنع كل مشروعية على كل من يحاول إعادة تقييم الثقافة الإسلامية والتقاليد والأعراف العائلية المتوارثة. لأن الدين هو العنصر الوحيد الذي يضفي الانسجام والتلاحم على المجتمع الجزائري.إن المرجعية الدينية أعطت للثورة التحريرية طابعا أسطوريا وتقديسيا، اتخذته السلطات المتعاقبة مصدرًا لمشروعيتها، حيث أصبحت قداستها امتدادا لقداسة الثورة.

تتجلى هذه المرجعية الدينية في شروط الانخراط في الثورة شروط مرتبطة بالثقافة الإسلامية، كعدم شرب الخمر وإقامة الصلاة. وذلك بشهادة أحمد بن بلة: "كان تاركو الصلاة يقبلون أعضاء في الحزب ولكنهم لم يتقلدوا المناصب القيادية، على مكلل حال كل مفجري الثورة نوفمبر كانوا يؤدون صلواتهم بانتظام."

كما أن ببيان أول نوفمبر 1954 نص على: "إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية".

أما كلمة السر التي استعملها مفجرو الثورة في منظمة الأوراس، فقد كانت ذات دلالة عميقة، ارتبطت في الوجدان الشعبي الجزائري بالفتوحات الإسلامية. ألا وهي: الله أكبر –عقبة-خالد؟

وإذا تمعنا في مصطلحات الثورة الجزائرية، فإنها تعبر بعمق على المرجعية الدينية التي استعملتها الثورة بكثافة وما كلمات: المجاهدين، الشهداء، الفدائيين... إلا تعبير عن ذلك.

وما يؤكد على التوجه الديني للثورة جعل بطاقة العضوية داخل نظام الجيش وجبهة التحرير الوطني مزينة بآيات قرآنية، إذ كتب على ظهرها: "والذين آمنُوا وهاجرُوا وجاهدُوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظمُ درجة عند الله وأولئك هم الفائزُون" سورة التوبة الآية 20). 

كانت ممارسات المجاهدين مرتبطة بالإسلام، حيث كانت الأمور المحرمة دينيا محرمة أيضا ممارستها في صفوف الثورة، مثل الخمر والقمار والزنا والسرقة وغيرها. كما نصت قوانين الثورة على عدة عقوبات على كل من يرتكب مخالفات مثل سب الدين أو الرشوة أو التلاهي مثل لعب "الكارطة والدومين" والاستماع إلى الأسطوانات المنافية للأخلاق.

كما ارتبط الخطاب السياسي للثورة الجزائرية بالجدين، ارتبط كذلك بالعلاقات الحميمية للجماعة التقليدية، فالمجاهدون كان يطلق عليهم اسم "الخاوة"، أي الإخوة، لأن الارتباط بين أعضاء الجماعة هو ارتباط عاطفي وليس ارتباط موضوعي من خلال الاشتراك في المواطنة. كخلاصة نستنتج الملاحظات التالية:

- إن الخطاب المسوق من طرف النخبة السياسية، يعطينا انطباعا عن شعارات مجمعة ومتناقضة وغير منسجمة أكثر من الانطباع عن برنامج سياسي وإيديولوجي.

- إن ضعف الإيديولوجية وغيابها يرجع إلى عدة عوامل أهمها ذهنية التيار الراديكالي الذي يفسر المشاكل السياسية تفسيرا عسكريا وريبته من كل السياسيات التنظيرية. كما يجد جذوره في البنية الاجتماعية التي تتمفصل عضويا حول قيم الجماعة.

- تميز جبهة التحرير الوطني بخطابين: الأول عصراني وحداثي موجه للاستهلاك الخارجي. والثاني موجه إلى الجماهير الشعبية يتموقع ضمن قيم الجماعة مطبوعا بطابع ديني الذي يعد أعم عنصر من عاصر الهوية التي تربط أعضاء الجماعة.
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